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فاه!لتنل!فتم6أأأتج!م!7اأيمي!لمحقه!آاا!غ!االاأ!ااااااا-

المحتباىفافيبفم

الفرنسيينمطاردةمنفرادافلسطفىالىسوريةغاثرقدهنانوكانفيالمحاماةفيذكريلاليمن"عنوانهقيمكابمؤخراحلبفيصصر

(لفرنسيةلسلطات1عقدتولما.السوريةالنلادعلى؟ستيلائهمبعيدلهثلاثصفاتالمرلففيوتجتمع.الصقالاللهفتحللمحامي)1("سوريا

3191العامفيهـتغاقافلسطينفيالانكليزقي(لسلطاتمعسوديةفي.6لقلبكبيرو(نسمان،وكا-لب،محام:بادزة

الئسائغةلقمةهناقو*ئكيزقدم،هـلبلدينعلافي؟لمجرمينبتباثل،مصر-وسور-بةفيلقضاء1عالمفي(لمشهودة(لصولاتلهمحامفهو

اللاجئينتسليميجيزلاالل!الدوليالعر!بذلكمتصينالفرنسيينلدعاوى(لس!بير(ناهـتقضائيةاجتهاداتفيجديدفتحمنلهوكم

قدهنانوانحلبفيشاعالعامذلكمنب2شهر"وفي.السياسيين.شوارديجمعالغلمسخيلحى2لممببمادببكلالبوهو.لاحقةمشابهة

(كلبماستأنبولخان"ر(لمعرولىيالمسي(لسجنفيوانهموقوفاوصلهابعد،وهو.)1("الكلعة"مجلتهجيدبهايتوج؟دبيةقطيمفي(لنفس

."(لسويقة"باعمالوالشغفالناسمحبهعلىالاينطوبرلاالقلبكبيرانسان،هفا

هنانوعنللأرفاع،)7(الشابالمحامي،الذكريىتصاحبواخبر.)3("بحلب(ئخيربة؟لكمةمشاريعجمعية"يرعىالذيوهواتير

"الشعب.زعيمايهقادت،"الذكرياتصاحب"فى(لبارزة(لثلاثالصفاتهذء

:وامدةتمةعلى!اترعر،سبعاهنانوالىالمنسوبةالننهمكانت(نالكبرىبتجاربهيضئكلاكباأديباكانولما.)4(هـلونرارةكرسييوما

المهمةصعوبةفتجذت!والسلبللفتكإلاشقياءمنعصاباتتشكيلالزعيمحكومةذكرياتمن"دوسمهكتابا؟ئذفقد،ئغسهطبمكظل

؟لشل!.وكيلهعلايقهلىالقيتالتيفيتعلئحقكلمةليقرأو؟الناسعلىبهوطلع،)ء("(لزعيبمحسني

،ممرحامد!واءنجاح:امنيتانكحدوه،يداقعالذممرباىصاحبوقمموبابىانطوىالذيالعهدذلك

.غيوركوطنيثعممبهزعيمراسواـنقاذوعثاءبعدالراحة(لىبحاجته،الأنجرة(لسنينالعثرفي،شعرولقد

اعضا؟هاعس!كريةمحكمةامام*ولى*بتد؟ئيةهط!تهفيوجاءفيالراحةالىفخلد.الكولةوصصرالشبل!ريعانفيبناله؟لعمل

هذهفي(لمنظرجق؟لعسكريةللمحإكمليسانه،إلفرنسيينمنالخمسعة(لمحاكمعنذكريلالهيستعيد"إلسبيلشارع"في،لهادئة؟لجميلةدإرته

للمحكمةوليس،حربحالةفيلا!عممحالةفياـلبلادلأى،"لقضيةقلمهأن*.نجاحمنحيققوماو(جبمن(دىبماسعيعاوالمحامين

عسكريا.لشيوهئانو،؟لسكليينالا؟لسلمحالةفيتحثم؟نالعسكريةبالد!سحقيقاوتاريخاممتعاادباالذكرياتتلكيصو!(ن*ابىالمعطاء

للنظروصلاحيتهاالمدافعةردعاالاراءباجماعلتعلن،المحكمةواختلتثفسمنعطدقةمرآة)ول"لذكريات5"بهذهطالمنا؟نفكان،والمراجعة

.)8(هنانوقضيةفيعنو؟سرارذكرباتمنصوربمامعاوإلمحاماةللقلم؟خلصمحم،ديب

بالمجرمينيسمىماتسليمانالثلالية*بتد"ليةالمدإفعةفيجاءومما.خاصةالشهباءحلبفيوالمحامينالمححم

كف!عقدمن،الحقيقةفيقصدوانما.بحياليجوزلاالسياسيينوهو،اولا،دببمكتابفهو:عنايتينمناب4بهذ؟معنياوارانن

درلتعلق،المحكمةواختلت...بالللاهناقوتسليم،المجرمينتباللفاذا،آسفغربلامسهجرتهاالتيالمهنة،؟لمحامااشئونيحكيثثيا

.)9(بلاجماعالاولىردكانوقد،خس!ةمناصواتبأربعةالمدا!ةان...الذكرياتهذهاطالعو؟ئافراقهاعلىالشديدبلاسىاشعرببم

الزميم.!ستصبوجعلت.الدمموىاساسفيالمحكمةدخلتثم(لخالدالزعيمعنللعفاع؟لاختياوعليهيقعلاىنبوغه؟هلهقدصاحبها

المحكمة:لىئشيقدسوقهقصدللمحثمةفق!موء؟لفرنسيونهليهقبفييومهنانو؟بر(هيم

والسلب!للفتث*شقياءمقمصابكبتشكيلمتهم؟نتس.*عدامساحة!ه

الحراة:لملمنانواحهئ---..-ا*4.1
..هديهوددعتهصعحه362!ي،لكنلمه!مجلهلكتابسر!)1(

*و،والسلبالفترظيتنافيولم.وطنيعناداقعلاقر1فاس.5891ا!امفى"ا!اد"ررعةفيق!اخرةمإعة.!بم،لقرائها

مجرماكنتولو.سيالسمتهماننبم.سحقاوسحقناالشعبلق!ومناةقيالو!،2191المامفيالاولعددهاصرر،!ثه!ريةعحلة)2(

*سرىومبلدلةهدنةلعقدجوبوالجنر(لممثلكمفدضنبملما،عاديايعتبرارري،ا!لمبءا!كلمةمستثفى"الجمعي!ةعذ.؟لست)3(

سفه.محرمكلمن6لبراو،سياسيلثر6كل0جميعاا!عوبىالنرقفىاهـصيةألا!المفاخرمنب!

المسمؤولية؟منتتنصلفانت-ور-1؟6ا!مامفيوالمواصلاتلعات1الأشنالوز(!ةتسلم)،(

المسنوولية!منيتنصللااـلزن!سيلأستدابقاوممنان-.؟لزعيمحسنيالزعيم

ربيعا.وعشريئصحبعةابنذاكلذالذكريكصاحبكان)*.8291ا!امفيب!رلمعاوقها5دارنثرلء(

.86الصفحة:امتاب)8(.2حتى(ابربللنيان؟ابينماالفثرةفيوضعهاجوى)6(

98.:امماب.9(8.91،0يرفبرعريران)
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ودوت.)،((اثنينمداصواتئلاثةباكرية...البراءةوتعلنذلكبعد؟.تخاربانالىاضطر&ومن-

سرىانعدلدارارجاءفيالهتافاتوسرت.الحادبالتصفيقالمحكمةقاعة.نفسيعنلتدفاعمضطراافدو،اهاجمعئمما-

دار(لىالمؤديةالطريقطولىتلى،يزغردنالنساءوجعلت.الكهرباء!الموقفهذاوقفتلما،هنزلكفيآمنابقيتلو-

ومعايه؟لزعيممن-،الموكبويمطرن،"الجنينبل!"فيالزعيم1(.).اجتهادهعلىالمرميلامولا.(جتهالبىولي.خاصاجتهادهنا-7

.)15(الوردوعطرالزهربماء،المجاهدينمنوالمحبخمسةطوالالدطعوشهود*ثباتشهودالىالمحكمةواستمعت

له.متواصدةايدم

فيكرلوقتلىذاتةلعامرمضعامصدمعلتحصميلصاوعملالفرنسيةيفلحقودسفيفيكليةهنانولابراهيمكانلو":مطالعتهالعلمالنلالببهحتممابركان

جريقةفيثم،"اجبش!نالبورص"جريدةفيمحررا،*د!ة...؟لسبعةر؟وسهاعطملطلبت،السبعجر!لمهبعددصزوسسبعة

مدينةوفي.ايضاالفرنشةباللغةتصدركانتالتي")وللبراميد.باعطمهوطالب.)11(

الحقوىكليةفيلإخراقحانهقدم،مرليليامنالقريبه"ايكى"اعنبهتعلقتوقد،الشعبزهيمعنيدافعالذكرقيصاحبوقم

مكبفيوتمرن،القاهرةفي،لمحامينسلكالىانتسبثم.1591!اميعاقبمما"قيئيبلاون"قامقديكونانموكلهعننفى.وقلوب

بنايةكلالكاءلنرمضاتوعليرمضانمحمدالاخوينالكبرينالمحاميينهذءفيقورينغر"والممنوياولدكي:احفافىفركنا،القانونعليه

حتى.سنواتاربعطوالمصرمحاكماماميترافعوظل.*هرامجريدةد:القولالىخلصثم.القضية

شد،بالحلول919(ربيعوآذن،عودهالكنانةارضمناغتذياذا"الاشقياء"منكانولو.مبداهارفاقهاعتنقثورةقائدهنانوان

.الشهباءحلب:؟لامالوطندبوع(لىرحالهالفرنسيونالعسكريونالقو(دمعهاجرىلماسالعامالنا!لبقالكما-

اوهزتماإنلرعاالعياالفرن!ةالسلطةانذكرهيجدرمما)14(.الغداءصتضاولالىجوبوالجنرالمماهوول،الرسميةالمفاوضات

!فورافرنساالىبالرحيل،بالبراءةصوتوالذينالثلاثةالاغفاءالىيربونرال(.رغبةهنانوفىانالكولونيلابلخوعندما.مائدتهعلى

للمجاهدين.وايرا،منا-زعبلالثمعبزعيماعنانوابراهيمكانا!)5؟لمقابلةتتمريثماهضالورجاللدىرهينةيبقىانعرض،بهبلاجتماع

وثوارنحا.مدنأظبفيالمس!تعمرونكانانعهد،الحقالنضالايلموأثقانهقلاللاالرهينةرفضي؟ناخلاقهوسموهنانونبلمنفكان،بسلام

مدخلفيودفن،391هالعامفىالمنيةووافته.مرةغيرالفرنسيينقارع...(لفرنسيالمسكريبالشرلى

."هنانوصقنر!بربعدفيماعرفاللىيالغربىحلبالعاطفةتملألل،نبيلةوطنيةبعاطفةمدفوعا"بثورتههنانوقاملقد

فيالمانيااحتلتحينما،اقصاهاالىاقصاهامن،فرنساهزت(لتبم

لأارضتماسان؟لفرنسيون!بى،الفرنسيةالبلادبعفى،1491حرب

من-فرنساخرجتحتى،الكفاحفيويستبسلونيقلاللونوهيو(،الوطن

يصلر:5لشهرض!فرنساعلىوقفاليستالوطنيةان"..."ظافرةمنتمرةالنضالحومة

تشعر،النفوساعم!فيمتغلظةطبيعيةعاطفةهيوانما،وابنلالها

صص.....،(لسورية4*مةومنها،*رضامممنامةبرلىبها

ههئح!الجلأكلى-لحظة.ححردواوان،.فرنسيونضاطانكم.،واحدةلحظةتنسواان
وهو،؟حربرجاءطيكمسمممالسهـو!،الىصوسايعود؟ىوقبل"

وان،عادييندجلاثعولو؟وان،*نيقة،ية1لعسيبزامحمعن،واحعة

اعمالىالىتخوضواوان،كواهلكمعلىالملقل!الثقيلةلمسنولية5تقعروا

شسعرشرلىلان"،البراعي*يكونونن،"قراركمكص!رواثم،ضملالركم

.)12("مريحةصداتمنلهنانوقطعتهمارواعيانهـلايابىفرنسا-

الاستاذالمجددالعربيللشاعر:فقلا،*يخرقودههنهنانووسنل

بلادكمبينالقلالمةالخصومةمقبالرفم،بع!لألتكمواثقإنني"

!ازىالمعطيأـحمدعه!د!سور؟!ن،*والمطبالحريةتتغنىفرنساكالتواذا.وبلادي
......)13("نفسهاوالمدالة،نفسهاالحرية

لتنعقد،ضثيلضئيلالبراءةفيويلامل،للملاوةالمحكمةواختلت

دارالآداريا6.ا-و.ا)01(الكعاب:01-

)11(امتاب:63.

:؟9-99.)12(الكتاب

!ممممممر.:..ا.)13(امتإب
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وياثرمنقيهاماوتمثلنا،القاهرةفيالمحامينمكاتبذكرنا،هنالك"يستحضرفهو.ثاقبةوملاحظةواعيةذاكرةيملكالذكرياتوصاحب

حتى،وعمريةقديمةمن،الحقوقيةالكتببأنفسعامرةومكتبات،انجبقاشدمافنيبصدوالعهدذياكحلبفيوالقضاةالمحاكماجوالكتابهفي

،انه.والحق،رسيئوزاراتفيانه،ا!6لبهاتيكيزورمنالى!حيل.ابخبنمنهقودمضيبعدتثونالذكرياتكتبمننقرأفيمااليهحاجتنا

محامينالىعشرةخمسةمن،البارزينالمحامبنمك!دبمنمكنبكلفيكان،منظمةوالمحاع،حلبفيعليهكانعمامتقدمامصو؟لقضاء-فيكان

.)02("المساعدينالكنبةمنوطا"لفة،معاونينواحتراماتهيبا؟لنفسفيملأونالمحاماةثوبيرتدونوالمحامونو(لقضاة

حيفيغرلىاربعةمندارالهمكنبامصرمنالوافدالمحاميانخذوولالحكمظلسباتفيتغطكانتاقيالشهباءفيكذلكالامريكنولم

فيالمحامينمكاتلبشاكلةعا!بالريالثروجهزه"الحجارينقسطل"ارجاءفيبجولةقام،حلبالىالذكرياتصاحبعادوعندما.العثمافي

علينافتحتلقد":مازحازارهاذ؟لمحامينكباراحدله!ال،القاهرةامامالمحاماةمارسالليوهويخصوريكنلممافشاهد،العدلرار

.)21("...حنوكنحنوانالىوشطر،حبيدابابامهملةصغرةغرفةفي،راى...النظامحسنعلىحريصاكانقضاء

منجوانب،كتابهتضاعيففي،فيصورالذكرياتصاحبويتطردبلاملونقميصع!الراسعاريمسنارجلا،"القديمةالراي"في

شوومن،وحبخرمن:الشريةالنفسعليهاتنطوى؟لتيالعواطفمنصغرةمنضمةوامامه،جسدءتحتساقيهطوى،-وقدعنقربطة

..كان:بهايتلذذاركيلةجوارءوالى،(لمبعثرةبالاورالىحافلةمترنصف

وبىلس!ركمالىولعلالنهالخوطفعواتصميطرعبحكيمغومبمها،وس!ربعصالعحعةبرلنفسنيوامر،ترحيباجملبيودحب"...)16("الصلححاكم"الرجل

..ر.....بين،منهاولخرج(لغرفةيدخلكانسو(سملأها،السوسمنبكاس

وتقدر،يملكعمأالتنازلالىعجوزموسويممدانالصراعهذامنمورة.)17("والحينلحين4

نعوماتوفيانجهابنيمنكلالى،ذهباعثمانيةبدة؟لف!ءقييفنه:فيقول،يسترسلالذكرياتصاحبولندع

اميل.اخيهابناءوثالثماريارملتهبذلكحارما،ونصربم!يجلسوكان،الكبرىالباحةعلىتطل،اخرىغرفةالىالوانتقلت

صاحبذلكفيموكلين،القضاءالمحرومانيراجعانالطبيعيمنوكان!طحةاكبرالغر!زهذهوكاشت،وقورشيخ،فيطالقضاءمنصةعلى

ثلاثةتستغرلىقانونيةمعركةالقضاءساحةفيفتنشب.الدىيات.اهـتمعونعهيهيجلسطويلمق!وقيها،الاولىالغرفةمن

..وباريىوالقاهرةوبروتحلب!نالمحامينكلبارفيهاوشرلرأعواميشجوبوالحثم،جشاشةالجلسةانحالاقعلمت،استمعجلست"

؟ه.:ا!تاب!.2(.لهفقال.المتهمفانكر.جارهمنالخرافبعضىبسرقةمتهما،رجلا

.2(:ا!حاب)21(ولكن.فوراالمشنقةالىفستساد،الانكارعلىمصرابقيتاذا:الحعم

المشنقة،وهيء(ذهب:بالمحضرالححمفصاع،الانكارعلىاعرالمتهم

*د؟بدارعن:حديثاصلر.الحكمبتنفيذقمنا،نصبهاتماذاحتى

و؟عترهـ،اعصابهوانهارت،قواهخارت،بذلكالرجلشمعفلما"

وحكمت،المرةهذ.رحمتكلقد:الححملهفقال.اليه"لمنسوببالجرم

ناؤارالسللسر.امامكفليس،السرقةالىعدواذا،فقطاشهرستةبالسجنهليك

"ء-.المشنقة*

الطريفة،ونوادرهالظريفةبنكاتلهمشهورالحاكمالشيخانوفهمت"

النافدةالثلاثةدواوينهفيا!لقمعرىزالىيوصله،خاصاسلوبالمتهمين(ستجوابفيلهوكان

.)18(،،بسهوئة

لىثانالزطذلدمحن؟لذكرياتصاحبقولالب!هلافيما؟طرف!ولل
الغابر:

لياءصفريقاانفهمنا،بهمللتعرف4لزم!ءبعضنزور؟نفيرغبناولما"

فيلهممكتبااتخذوها،واحدةنحرفةفييجتمعونالمحاميناخواننامن

مما!،دكعينفيزب!لنهميستقبلون،منهماخرفريقاوان،الخ!لاتاحدى
بابوفي،الخندىشارعفي*خروبعضها،الزجب!فيبضها

رثي0..)91(الذصر.

..المحريالقانونىبالاصطلاح"الجزنيالقاضي")6((

طرعبصه!سرشحل.اه:الكتاب!ا(
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